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  جامعة الإسراء  –عميد كلية الهندسة (سابقًا)
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   ملخّص
ٱڈدف هذا البحث إڲى التعريف بحضور العمارة العربية 
الإسلامية، وبيان جذورها التاريخية عڴى الرغم من تغييب فكرها، 

استبدال أطرها النظرية ومنهجيات تصميمها. كما ٱڈدف إڲى و 
توضيح تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة ࢭي إسبانيا 
وايطاليا وباࢮي أوروبا، وبيان تأث؈ر التخطيط العمراني والنظم الإدارية 
ࢭي المدن العربية عڴى المدن الأوروبية، كما ٱڈدف البحث إڲى توضيح 

وتاريخية وۂي أن جذور العمارة الغوطية عربية  حقيقة علمية
إسلامية. كما ٱڈدف البحث إڲى بيان تأث؈ر الإسهام الفكري المعماري 

) ١٦-١٥العربي الإسلامي عڴى المعماري؈ن الأوروبي؈ن ࢭي القرن؈ن (
الميلادية، أو ما يُعرف ࢭي أوروبا بعصر الٔڈضة. ولتحقيق ذلك 

ن جذور العمارة العربية سيعرض البحث إڲى لمحة تاريخية ع
الإسلامية ويب؈ن كيف أثرت هذه الجذور عڴى العمارت؈ن اليونانية 
والفارسية. ثم يب؈ن البحث أن العمارة العربية الإسلامية مورست ࢭي 
ح؈ق الوڤي، ضمن أطر نظرية، وبأرࢮى منهجيات التصميم المعماري، 

عربي وۂي منهجية الأحكام. ثم يعرض البحث لتأث؈ر العمارة ال
الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية، معتمدًا ࢭي ذلك عڴى المصادر 
الغربية الۘܣ اع؅رفت ٭ڈذا التأث؈ر فكرًا وممارسةً. ثم يعرض البحث 
للأوضاع الۘܣ آلت إلٕڈا العمارة العربية اٍلإسلامية نتيجة الأوضاع 
السياسية للعالم العربي ࢭي القرن؈ن التاسع عشر والعشرين. ثم يب؈ن 

نحسارها وتغييّڈا واستبدال فكرها بنظريات العمارة الغربية. ثم ا
يختم البحث بالتنويه بدور معاهد وجمعيات تاريخ العلوم الواعد 
لإبراز منجزات الحضارة العربية الإسلامية المعمارية والعلمية وإعادة 

  توظيفها ࢭي مناهج الدراسة الجامعية.
  مقدمة

؈ن الغرب كانت العمارة وب بينناࢭي خضم الصراع الحضاري 
العربية الإسلامية إحدى ضحايا هذا الصراع. فقد تم استئصالها 
من بيئْڈا الحضارية، وبوعد بئڈا وب؈ن جذورها التاريخية، وأفرغت 
من قيمها الاجتماعية، وشكك ࢭي أصالْڈا، ووصمت بالتقليد تارة، 
، وبالتبعية تارة أخرى، وغيب فكرها، واستبدلت أطرها النظرية

واختصرت منهجيات ممارسْڈا من أرࢮى منهجيات التصميم وۂي 
منهجية الأحكام إڲى أدنى منهجياته وۂي منهجية  التجربة والخطأ، 
ثم منهجية التكرار. والأخطر ࢭي هذا الصراع هو خلق أجيال من 
أساتذة الجامعات والمعماري؈ن الممارس؈ن العرب والمسلم؈ن تنكروا 

وا بظواهر الحضارة الغربية، فجهلوا لأنفسهم ولحضارٮڈم، أخذ
فكرهم المعماري وعطلوه، واتخذوا من جهله وكراهته مذهبًا يقرون 
به، ويدعون إليه. فانحسر بذلك تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية 

  وازداد تأثرها بالعمارة الغربية حۘܢ وصل إڲى درجة الاستبدال.
  الأهداف والمنهجية

يف بحضور العمارة العربية ٱڈدف هذا البحث إڲى التعر 
الإسلامية، وبيان جذورها التاريخية عڴى الرغم من تغييب فكرها، 
واستبدال أطرها النظرية ومنهجيات تصميمها. كما ٱڈدف إڲى 

توضيح تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة ࢭي إسبانيا 
ظم الإدارية وايطاليا وباࢮي أوروبا، وبيان تأث؈ر التخطيط العمراني والن

ࢭي المدن العربية عڴى المدن الأوروبية، كما ٱڈدف البحث إڲى توضيح 
حقيقة علمية وتاريخية وۂي أن جذور العمارة الغوطية عربية 
إسلامية. كما ٱڈدف البحث إڲى بيان تأث؈ر الإسهام الفكري المعماري 

) ١٦-١٥القرن؈ن ( العربي الإسلامي عڴى المعماري؈ن الأوروبي؈ن ࢭي
يلادية، أو ما يعرف ࢭي أوروبا بعصر الٔڈضة، كتأث؈ر نظريات الم

م) ࢭي الإبصار، ١٠٤١- ٩٦٥هـ/٤٣٢- ٣٥٤الحسن ابن الهيثم (
م) ١٤٢٤( Toscanelliوالإدراك، وتكوين الصور، عڴى توسكانڴي 

-٢١٣م). وتأث؈ر ابن قتيبة (١٤٤٦- ١٣٧٧( Brunelleshiوبرونليآۜܣ 
م)، ١٠٦٤- ١٠٠٠هـ/٤٥٦-٣٩٠)، وإخوان الصفا (٨٨٩- ٨٢٨هـ/٢٧٦

م)، عڴى ليون ١٢٣١-١١٦١هـ/٦٢٩-٥٥٧وعبد اللطيف البغدادي (
م) واضع كتاب ١٤٧٢-١٤٠٤( Leon Batista Albertiباتيستا ال؄رتي 

  .On The Art Of  Buildingفن البناء 
ولتحقيق ذلك سيعرض البحث إڲى لمحة تاريخية عن جذور 

هذه الجذور عڴى  كيف أثرت ويب؈نالعمارة العربية الإسلامية 
العمارت؈ن اليونانية والفارسية. ثم يب؈ن البحث كيف أثرت هذه 
الجذور ࢭي الحضارة الإسلامية لتشكل العمارة العربية الإسلامية، 
وسيب؈ن البحث أن العمارة العربية الإسلامية مورست ࢭي ح؈ق الوڤي، 
ضمن أطر نظرية، وبأرࢮى منهجيات التصميم المعماري، وۂي منهجية 
الأحكام. ثم يعرض البحث لتأث؈ر العمارة العربي الإسلامية عڴى 
العمارة الأوروبية، معتمدًا ࢭي ذلك عڴى المصادر الغربية الۘܣ اع؅رفت 
٭ڈذا التأث؈ر فكرًا وممارسةً. ثم يعرض البحث للأوضاع الۘܣ آلت إلٕڈا 
العمارة العربية اٍلإسلامية نتيجة الأوضاع السياسية ࢭي القرن؈ن 

سع عشر والعشرين. ثم يب؈ن انحسارها وتغييّڈا واستبدال فكرها التا
بنظريات العمارة الغربية. وسأبدأ بعرض وتوضيح الجذور التاريخية 
للعمارة العربية الإسلامية وذلك ࢭي محاولة لاستعادة وعينا المستلب 

  وتوظيف فكرنا المعماري المغيب ࢭي مناهج الدراسة.
مارة العربية ) الجــذور التاريخية للع١(

  الإسلامية
من المتعارف عليه تاريخيًا وحضاريًا أن العالم العربي هو مهد 
الحضارات وأن العمارة كانت وما زالت شاهدًا عڴى رࢮي حضارات 
العالم العربي سواء ما يسمܢ مٔڈا بالهلال الخصيب (بلاد الشام 
 والعراق) أو مصر، أو اليمن، أو شمال الحجاز. ولقد مورست مهنة

البناء ࢭي هذه الحضارات بتقانات بناء مم؈قة، والأرࢮى من ذلك أٰڈا 
مورست ضمن أطر نظرية وقوان؈ن تحكم العمل المعماري. ولما كان 
العرب هم آخر الأقوام الذين تواجدوا عڴى الأرض العربية، وإن 

كعاد وثمود، الذين  )١(جذورهم التاريخية تمتد إڲى العرب البائدة
حيث وصف الأوڲى، عاد، بأنه لم ) ٢(قرآن الكريم،ورد ذكرهم ࢭي ال

يخلق مثلها ࢭي البلاد. وأما ثمود فأثارها مازالت قائمة ࢭي مدائن 
صالح شمال الحجاز. وكذلك العمالقة وجرهم وهما القبيلت؈ن 
العربيت؈ن اللت؈ن شاركتا ࢭي إعادة بناء الكعبة المشرفة. وقد أرخ 
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والط؄ري، وابن خلدون.  لدورهم المؤرخون العرب، كالمسعودي،
وأيضًا طسم، وجديس، وقد ذكرهم المؤرخون السابقون، كما ورد 

ڈا) ࢭي  بأطامهاذكر عمارٮڈم ومدينْڈم اليمامة (جو) المشهورة  (حصوٰ
شعر النابغة والأعآۜܢ وغ؈رهم. كما تمتد جذور العرب التاريخية إڲى 
 العرب العاربة وهم القحطانيون سكان اليمن، الذين تواصلت

حضارٮڈم منذ قحطان بن سام بن نوح حۘܢ ظهور الإسلام. وكانوا 
وما زالوا أصحاب حضارة راقية، أفرزت عمارة متم؈قة قبل الإسلام 

  وࢭي الإسلام.
هذه إذن ۂي الجذور التاريخية للعمارة العربية الإسلامية الۘܣ 
تواصلت إڲى الإسلام من أسلافنا العرب، أما جذورها التاريخية الۘܣ 

صلت إڲى الإسلام من أسلافنا السامي؈ن، الذين هاجروا من توا
جنوب الجزيرة العربية إڲى شمالها (بلاد الشام والعراق)، وهم 

بآثارها الماثلة إڲى يومنا  حضورًابكل المعاي؈ر، فهܣ أظهر  )٣(عرب
الحاضر، وأخص مٔڈا أعمال حاكم لكش، المعماري السومري 

ي استعمل الرسومات ࢭي إنتاج ق.م.)، الذ ٢١٢٤ -٢١٤٤( )٤(كوديا
). وربما لم يسبق كوديا ١-أعماله المعمارية كما يب؈ن الشكل (رقم 

ࢭي استعمال الرسومات المعمارية، سوى المعماري والطبيب المصري 
 ٢٦٣٠ايموحتب، الذي بنا هرم زوسر المدرج بالج؈قة حواڲي سنة 

ق.م. واستعمال الرسومات نقطة تأسيسية ࢭي تكوين الفكر 
المعماري، ارتقت بعملية إنتاج العمارة من منهجية التجربة والخطأ 
إڲى منهجية التفكر والتأمل. وۂي نقلة نوعية ࢭي تطور الفكر المعماري 
عند السامي؈ن العرب. وربما تكون قد مهدت لنقلة نوعية أخرى أك؆ر 

 - ١٧٤٢تطورًا وۂي قوان؈ن البناء الۘܣ وضعها الملك البابڴي حمورابي (
ق.م) ࢭي شريعته المشهورة، الۘܣ ارتقت بالممارسات المعمارية  ١٧٩٢

إڲى منهجية الأحكام، وۂي أرࢮى منهجيات التصميم المعماري قاطبة. 
فالحضارات السامية إذن ارتقت بالفكر المعماري، وأرست منهجيت؈ن 

  عقلانيت؈ن ࢭي إنتاج العمارة هما: التفكر والتأمل والأحكام.
ة الغربية، ابتداءً من اليونان وحۘܢ العمارة بينما نجد أن العمار 

الحديثة، ࢭي بداية القرن العشرين، لم تمارس عمارٮڈا إلا بمنهجيۘܣ 
التجربة والخطأ والتكرار. وما ينطبق عڴى الحضارات السامية 
ينطبق عڴى الحضارة المصرية القديمة، عڴى الرغم من عدم حسم 

و خلاف ذلك. لكننا نحن سواء كانوا سامي؈ن أ )٥(أصولها العرقية،
العرب الورثة الحقيقيون لإنجازات الحضارة المصرية القديمة، وكل 
الحضارات الۘܣ نشأت عڴى الأرض العربية. واللافت للنظر أن فنون 

وليس بتأث؈ر  )٦(وعمارة هات؈ن الحضارت؈ن أصيلة ونابعة من إبداعاٮڈما
ي السامية حضارات أخرى. وأك؆ر من ذلك فإن هات؈ن الحضارت؈ن، أ

الرئيس للحضارت؈ن اليونانية  )٧(والمصرية القديمة، ۂي المصدر
والفارسية. وإن ما يقال عن المعجزة اليونانية هو كلام غ؈ر صحيح، 

الحضارت؈ن المصرية القديمة والبابلية ) ٨(فجميع الشواهد تؤكد تأث؈ر
اليونانية. وكذلك تأث؈ر الحضارات السامية عڴى  الحضارةعڴى 

  ة الفارسية.الحضار 

استنادًا إڲى ما سبق فإن العمارة ࢭي الحضارات الۘܣ نشأت عڴى 
الأرض العربية كعمارة حضارات العرب البائدة (عاد وثمود... الخ) 
"والسامية"، والمصرية القديمة، واليمنية، قد تواصلت بمستويات 
ڈا.  مختلفة مع العمارة العربية الإسلامية لتصبح جزءًا من مكوٰ

ضح ࢭي مواد البناء وتقاناته الۘܣ ما زالت مستعملة حۘܢ وهذا يت
وقتنا الحاضر، وكذلك ࢭي المعالجات البيئية للفراغات المعمارية وࢭي 
التفاصيل المعمارية، والزخارف، بدرجة أقل. وليس أدل عڴى ذلك 
من عمارة اليمن، وعمارة الأهوار ࢭي العراق، والعمارة الريفية ࢭي 

بشكل أو بآخر مع العمارة العربية مصر، فجميعها تواصلت 
الإسلامية. وعليه فإن توقف عطاء هذه الحضارات، بسبب موٮڈا 
سياسيًا، لا يعۚܣ القضاء عڴى حضورها المادي وإنجازاٮڈا الحضارية، 

  خاصة إنجازاٮڈا المعمارية.
كما أن ظهور حضارات جديدة، أعقبت الانحسار السياسۜܣ 

يمة، كالحضارة اليونانية للحضارات السامية والمصرية القد
والب؈قنطية والفارسية، لا يعۚܣ أيضًا القضاء عڴى الحضارات 
السابقة لها، بل إن الثابت علميًا هو أن الحضارة اليونانية قد 
تأثرت تأثرًا كب؈رًا جدًا بالحضارة المصرية القديمة، خاصة بالعمارة 

يست أك؆ر الدينية والزخارف والفنون. كما أن الحضارة الفارسية ل
من استمرار للحضارات السامية، خاصة ࢭي العمارة والفنون. وعليه 
فإن ما وصل إڲى الحضارة العربية الإسلامية، ليس يونانيًا ولا 
ب؈قنطيًا ولا فارسيًا. وإنما هو عربي، "وسامي"، ومصري قديم، تواصل 
إڲى الحضارة العربية الإسلامية بفعل العامل البشري، الذي هو 

ر لأجداده من العرب البائدة، والعاربة، والساميون، استمرا
والمصريون القدماء. وتواصل بفعل ضرورات الحياة، واستمرار 
العادات والتقاليد، وتقانة البناء، وبفعل البيئة والجغرافيا والتاريخ 
المش؅رك. وإن توسط الحضارات اليونانية والب؈قنطية والفارسية ب؈ن 

عربي، الۘܣ أشرت إلٕڈا، وب؈ن الحضارة الحضارات الأم للعالم ال
العربية الإسلامية، لا يعۚܣ بالضرورة ممارسة أي نفوذ لهذه 
الحضارات عڴى الحضارة العربية الإسلامية. وإذا قصرت كلامي هنا 
عڴى العمارة، فليس ثمة وساطة يونانية أو ب؈قنطية أو فارسية، كما 

  للأسباب الۘܣ بينْڈا.يزعم المستشرقون وأتباعهم ࢭي العالم العربي 
ࢭي الحضارات الأم مورست جزئيًا  العمارةوأهم من ذلك أن 

باستعمال الرسومات، كما بينت، الأمر الذي رفع مستوى ممارسْڈا 
من منهجية التجربة والخطأ إڲى منهجية التفكر والتأمل. فوضع 
الرسومات قبل ممارسة العمل يدلل عڴى أن العمارة مورست ࢭي ح؈ق 

ليس بالتكرار. وأك؆ر من ذلك أن العمارة ࢭي بعض الحضارات الوڤي و 
حمورابي وما حوته  وشريعةالأم مورست جزئيًا بمنهجية الأحكام، 

من قوان؈ن لممارسة مهنة البناء، دليل لا يحتاج إڲى إثبات. وكذلك 
عند تخطيطه لمدينة مكة.  )٩(التشريعات الۘܣ وضعها قظۜܣ بن كلاب

العمارة بمنهجيۘܣ التفكر والتأمل والأحكام وهذا الأمر، أي ممارسة 
لم ترتقي إليه، بل لم تستفد منه أو توظفه، الحضارات اليونانية 
والب؈قنطية والفارسية، الۘܣ اقتصرت ممارساٮڈا عڴى التجربة والخطأ 
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والتكرار، عڴى الرغم من أن الارتقاء إڲى منهجيۘܣ التفكر والتأمل 
  ارات.والإحكام، كان متاحًا لهذه الحض

أما النسب المستعملة ࢭي العمارة اليونانية والب؈قنطية فيما بعد، 
) يوضح حقيقة مصدر ٢-والشكل (رقم  )١٠(فمصدرها مصري قديم

-٥٥٧() ١١(مفهوم النسب. وقد درس الطبيب العربي البغدادي
م) هذا المفهوم وتوسع ࢭي شرحه. فتأث؈ر عمارة ١٢٣١-١١٦١هـ/٦٢٩

عڴى العمارة اليونانية والب؈قنطية، كما أسلافنا واضح كل الوضوح 
أن تواصلنا المباشر مع عمارة أسلافنا حقيقة مؤكدة كما بينت. وإذا 
أضفنا إڲى كل ما سبق أن الحضارة اليونانية لم تقدم أي إسهام 
نظري أو فكري ࢭي العمارة، فهܣ إذن لم ترتقي إڲى التأط؈ر النظري 

إسهامها الرياعۜܣ ࢭي العمارة  للأعمال المعمارية الۘܣ أنجزٮڈا. وأما
المتمثل ࢭي الهندسة الإقليدية، ونظرية فيثاغورس للمثلث القائم 

بابڴي ومصري قديم. وعليه فإن حضارة لم  )١٢(الزاوية، فمصدره
ترتقي إڲى تأط؈ر عمارٮڈا نظريًا، لا يمكن أن تكون حضارة مؤثرة بل 

  )١٣(متأثرة وهذا ما اكده سارتون:
م القـــــديم كث؈ـــــراً ظاهرتـــــان وممـــــا أفســـــد العلـــــ"  

من الإهمال المتعمـد الـذي لا يمكـن التسـامح 
فيـــــه، الظـــــاهرة الأوڲـــــى تتعلـــــق بإهمـــــال العلـــــم 
الشــــرࡪي، فمــــن ســــذاجة الأطفــــال أن نف؅ــــرض 
أن العلـــم بـــدأ ࡩـــي بـــلاد الإغريـــق، فـــإن المعجـــزة 
اليونانيــــة ســــبقها ألــــوف الجهــــود العلميــــة ࡩــــي 
 مصـــــــر وبـــــــلاد الٔڈـــــــرين وغ؈رهـــــــا مـــــــن الأقـــــــاليم،
والعلــــــــــــم اليونــــــــــــاني كـــــــــــاـن إحيــــــــــــاءً أك؆ــــــــــــر منــــــــــــه 

. والظـــــاهرة الثانيـــــة إهمـــــال الإطـــــار )(*اخ؅راعـــــاً 
الخراࡩــــــي الــــــذي نشــــــأ فيــــــه العلــــــم، لا الشــــــرࡪي 
[فحســب] بــل اليونــاني كــذلك، وكفانــا ســوءاً 
أننـــا أخفينـــا الأصـــول الشـــرقية [للعلـــم]، الۘـــܣ 
لم يكن التقـدم الهليۚـܣ [اليونـاني] مسـتطاعاً 

ڈا... والخلاصـ ة أنـه إذا كتـب تـاريخ العلـم بدوٰ
القــــــديم بغ؈ــــــر إمــــــداد القــــــارئ بمعرفــــــة كافيــــــة 
٭ڈــــــات؈ن الطــــــائفت؈ن مــــــن الحقــــــائق، أي العلــــــم 
الشـــــرࡪي مـــــن جهـــــة، والخرافـــــة اليونانيـــــة مـــــن 
جهـــــــة أخـــــــرى، جـــــــاء هـــــــذا التـــــــاريخ، لا ناقصـــــــاً 

  ".فحسب، بل مزيفاً مدخولًا كذلك
دعاوى  وهذا بدوره ينفي المعجزة اليونانية المزعومة، ويقوض

تفوقها وتم؈قها وأصالْڈا، ويب؈ن مصادرها المصرية القديمة والبابلية، 
وغ؈رها من الحضارات السابقة. كما يعزز رأيي أن ما تواصل إلينا 
من المنجزات الحضارية، والمعمارية مٔڈا بصفة خاصة، قد تواصل 
إلينا فكراً وتقانة من أسلافنا السامي؈ن والمصري؈ن القدماء والعرب، 

العمارة العربية الإسلامية. الۘܣ سأعرض لها فيما يڴي من  ࢭيوتماهت 
دراسة وتحليل، مبينًا منظومْڈا الفكرية، وتنوع منتجها العمڴي، 

                                                            
 خط الإظهار السفڴي من وضڥي (*)

وتواصل حضورها، وتأث؈رها عڴى العمارة الأوروبية. ثم انحسارها 
  وتأثرها بالعمارة الحديثة، وما بعد الحديثة، والتفكيك.

  ة الإسلامية) العمــارة العربي٢(
ۂي: "أول  )١٤(صناعة البناء، أي العمارة، كما عرفها ابن خلدون 

صنائع العمران الحضري وأقدمها وۂي معرفة العمل ࢭي اتخاذ 
البيوت للكن والمأوى للأبدان...". ومعرفة العمل تتطلب الإلمام بأمور 
كث؈رة وعلوم متعددة تسهم جميعها ࢭي تشكيل منظومة فكرية. ولقد 

سابقة لمكونات العمارة العربية  )١٥(ن عرضت ࢭي أبحاثسبق وأ
الإسلامية، وبينت أٰڈا منظومة فكرية ذات بناء منطقي، شامل 
ومتنوع، لها مقدماٮڈا ومواضيعها ونتائجها، وتتضمن منهجيات عمل 
وآليات إنتاج ووسائل تطبيق، تمارس تحت مظلة أحكام، وتؤدي 

نت أول عمارة ࢭي تاريخ وظائف متعددة. والعمارة الإسلامية كا
الحضارة تشكل منظومة فكرية مكتملة التكوين. فجذورها 
التاريخية عميقة، ومصادرها متنوعة، وأهدافها نبيلة، وغاياٮڈا 
واضحة، ومنهجيات إنتاجها راقية، ظاهرة الحضور، موحدة فكريًا 
ومتنوعة تقانيًا، فكانت العمارة الإسلامية أول عمارة ࢭي تاريخ 

الإنسانية، تمارس بصورة شاملة، بمنهجية الإحكام،  الحضارة
مرتبطة بمنهجيات إنتاجها، ونابعة من  )١٦(وضمن رؤى فلسفية

فلسفة التاريخ الإسلامي القائمة عڴى: الدروس والع؄ر، والتواصل 
  التاريڏي، والتفكر والتأمل، والتنوع داخل الوحدة.

ن: إيجابي أن مفهوم الدروس والع؄ر له جانبا )١٧(ولقد بينت
يتمثل ࢭي التفكر والتأمل، وسلۗܣ يتمثل ࢭي التكرار. وبينت أن العمارة 
الإسلامية تبنت الجانب الايجابي مٔڈا. كما بينت أن مفهوم التفكر 
والتأمل مرتبط بمنهجية التقدير أو التفك؈ر المسبق عڴى إنتاج العمل 

منهجية وان استعمال الرسومات ارتقى بممارسة العمارة إڲى مفهوم و 
التفكر والتأمل. وأن التواصل التاريڏي مرتبط بمنهجية التنوع داخل 
الوحدة، المرتبطة بدورها كمفهوم فلسفي بمنهجية الأحكام. وعمارة 
المساجد دليل عڴى هذا ال؅رابط فبنا٬ڈا متواصل ࢭي جميع أنحاء 
العالم الإسلامي، وغ؈ر الإسلامي، وتؤدي نفس الوظيفة، وۂي 

ائف اجتماعية أخرى)، وتخضع ࢭي تصميمها لمنظومۘܣ الصلاة، (ووظ
أحكام الصلاة وأحكام البنيان. فهܣ، أي المساجد، عڴى الرغم من 
وحدة وظيفْڈا، متنوعة ࢭي أشكالها وتقانة بنا٬ڈا. وما ينطبق عڴى 
عمارة المساجد ينطبق عڴى عمارة جميع أنواع المباني، لأن النظام 

لقيم والعادات والتقاليد، الاجتماڤي الإسلامي، ومنظومة ا
المعماري، أعاد الإسلام  العملوالمعالجات البيئية، الۘܣ تحكم إنتاج 

تشكيلها، وضبط مسارها، وقنٔڈا، وأخضع ممارسة العمارة لمنهجية 
  الأحكام.

و٭ڈذا أصبح المنتج المعماري العربي والإسلامي موحد وظيفة 
هوم التنوع داخل وفكرًا، ومتنوع شكلًا وتقانة. ومن هنا جاء مف

الوحدة ࢭي العمارة الإسلامية، الۘܣ فرضت حضورها ࢭي العالم؈ن 
العربي والإسلامي حۘܢ بداية النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر، حيث بدأت ت؅راجع وينحسر حضورها لصالح العمارة الغربية 
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الۘܣ بدأت بفرض حضورها (بفعل النفوذ السياسۜܣ للدول 
الإسلامية والعربية، كالأستانة والقاهرة ودمشق الأوروبية) ࢭي المدن 

وغ؈رها. وتأسس هذا الحضور بظهور الجامعات والعمارة الحديثة ࢭي 
بداية القرن العشرين. حيث فرضت مناهج التعليم الأوروبية عڴى 

العمارة  )١٨(كليات العمارة بحجة الحداثة والتقدم، وغيبت
لنظري والفكري والفلسفي الإسلامية، عڴى الرغم من غنا٬ڈا الفۚܣ وا

والعمڴي، واقتصر تدريسها ࢭي كليات العمارة عڴى مادة تاريخ العمارة، 
وبمنهجية المستشرق؈ن القائمة عڴى فلسفة التحقيب التاريڏي 
الغربي، وتقسيم العمارة إڲى طرز، ومن ثم تغييب الفكر المعماري 
الذي حكم إنتاجها، واستبداله بخصائص شكلية وجمالية، 

  ضاعها لتأث؈ر الحضارت؈ن الب؈قنطية والساسانية.وإخ
وبالجملة فإن العمارة الإسلامية كمنظومة فكرية نشأت مبكرة 
زمنيًا، وكانت شاملة نظريًا، حوت مفاهيم: عملية، ونظرية، وفكرية، 
وفلسفية، وفنية راقية، أثرت عڴى العمارة الأوروبية منذ القرن 

ام هجمة العمارة الأوروبية الثامن الميلادي، وانحسر حضورها أم
منذ منتصف القرن التاسع عشر. وسأعرض فيما يڴي لتأث؈ر العمارة 

  العربية الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية. 
) تأثير العمارة العربية الإسلامية على ٣(

  العمارة الأوروبية
لقد أثرت العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية نظريًا 

والتخطيط  والزخرفة، ࢭي مجالات متعددة يخص مٔڈا العمارة وعمليًا
العمراني وإدارة المدن. وسأعرض لهذه التأث؈رات تباعًا مبتدءًا 

  بالتأث؈رات النظرية.
  التأث؈رات النظــرية -٣/١

لقد بدأت التأث؈رات النظرية مبكرة ࢭي الأندلس ومتأخرة بعض 
، وأحكام السوق حكام الآۜܣء ࢭي إيطاليا، ففي إسبانيا تم اقتباس أ

تنظيم الحرف، وأحكام البنيان الإسلامية، وتطبيقها عڴى المدن 
م) تم إقرار ١٢١١الاسبانية. ففي بداية القرن الثالث عشر (

طائفة الحجارين والبنائ؈ن ࢭي مدينة برشلونة، وتعي؈ن ناظر  )١٩(لائحة
أو مفتش الحرف. وۂي نفس وظيفة المحتسب ࢭي المدينة الإسلامية، 
ومهمته الإشراف عڴى سور المدينة والأشغال العامة والمنازعات ب؈ن 

م أخضعت جميع الطوائف الحرفية ࢭي ١٢٥٢الج؈ران. وࢭي سنة 
إشبيلية للأحكام الۘܣ تضمها كتاب "وزن شيوخ البنائ؈ن ومعيار 

الذي  depso de los alarifes balanza de los menestralesالصناع" 
أحكام عن كتاب  )٢٠(لثالث. وهو منقول أصدره الملك فرناندو ا

للسقطي، الذي عاش ࢭي القرن السادس الهجري، وعن  السوق 
. حيث قام ليفي بروفنسال القضاء والحسبةرسالة ابن عبدون ࢭي 

بتحقيقهما مع كتاب الجرسيفي ࢭي الحسبة، ونشرها المعهد الفرنسۜܣ 
  لس." ࢭي الأندثلاث رسائل ࡩي آداب الحسبة والمحتسببعنوان: "

م تم تطبيق الكتاب ࢭي مدينة طليطلة، وأصبح ١٤٤٣وࢭي سنة 
لها شيخ بنائ؈ن أو (العريف). وهذه الوظيفة من "الموروثات البلدية 

. كما أخذ الأسبان عن "المدجن؈ن أو الموريسكي؈ن" )٢١(الإسلامية"

(وهم المسلمون الذين تم إجبارهم عڴى اعتناق المسيحية) الأساليب 
المهندس؈ن  )٢٢(ة ࢭي المدن العربية ࢭي الأندلس، لتأهيلالۘܣ كانت متبع

والبنائ؈ن والنجارين وغ؈رهم. كما اتبعوا نفس نظام الاختبارات الۘܣ 
تعقد لهم قبل أن يمارسوا مهٔڈم. وقد عم هذا التقليد ࢭي جميع 
المدن الإسبانية، كما انتقل هذا التقليد إڲى المكسيك، وبعض مدن 

رًا من القرن السادس عشر. كما ظهر أمريكا الجنوبية اعتبا
آخرين متأثرين بكتاب اللوائح ورسائل الحسبة. الأول من  )٢٣(كتاب؈ن

م ١٦٣٣سنة  D.L.de Arenaتأليف لدبيجو لويث دي أريناس 
بعنوان: "مختصر نجارة الخشب وكتاب العريف"، وطبع وطبق ࢭي 

ان مدينة اشبيلية. أما الكتاب الثاني فوضعه فراي أندرس دي س
ࢭي المكسيك بعنوان: "نجارة  Obras de Fray A. des. Miguelميجل 

الخشب الأبيض". خصص الجزء الأول منه لهيكل سليمان 
(المزعوم)، والجزأين الثاني والثالث لقص الخشب وتركيبه وعمل 

  الأسقف.
ࢭي مدينة سرقسطة كان  )٢٤(واللافت للنظر؛ أن معلم البناء

و ورثه ࢭي هذا المنصب. وهو الذي قام عربيًا، وان ابنه محمد بيت
م) لصالح الملك ١٣٠١هـ/٧٠١بأعمال صيانة قصر الجعفرية سنة (

. وقصر الجعفرية بناه الملك الثاني من سلالة الأول الاسباني الفونسو 
-٤٣٨بۚܣ هود، أبو جعفر أحمد الأول الملقب بالمقتدر بالله سنة (

(العرفاء)  )٢٥(؈نم). كما نجد أن دور المعلم١٠٨١-١٠٤٦هـ/٤٧٤
م كان مدير إنشاءات ١٤٨٨العرب تواصل ࢭي سرقسطة، ففي سنة 

م إڲى ١٤٩٣قصر الجعفرية المعلم العربي فرج غاڲي. كما عهد سنة 
المعلم فرج غاڲي والمعلم محمد بلاثيو والمعلم ابراهيم مفرج إقامة 

م خلف محمد ١٥٠٠سقف الصالة الرئيسية ࢭي القصر. وࢭي سنة 
فرج ࢭي الإشراف عڴى الأعمال ࢭي قصر الجعفرية ومدينة  غاڲي والده

سرقسطة، ثم خلفه ابنه محمد غاڲي. وهذا يوضح مدى التأث؈ر الذي 
مارسته العمارة العربية الإسلامية عڴى إسبانيا لأن هؤلاء المعلم؈ن 

النظرية الۘܣ تحكم  بالمعرفةالعرفاء كانوا عڴى جانب كب؈ر 
ض لها بعد أن أعرض للتأث؈رات التطبيقات العملية الۘܣ سأعر 

  النظرية العربية عڴى إيطاليا وباࢮي أوروبا.
كانت التأث؈رات النظرية للعمارة العربية الإسلامية علمية وفكرية 
وفلسفية وفنية، وتأث؈رها اعم انتشارًا وأقوى حضورًا، بل ما زال 

الأصلية،  الإسلاميةفاعلًا حۘܢ عصرنا الحاضر بطروحاته العربية 
نسب ونقاط التلاءۜܣ ࢭي رسم المنظور ونظريات الإدراك الجمڥي. كال

الۘܣ شكلت بدايات، ما كان للعلوم والتقانات الحديثة أن توجد 
ڈا كرسم المنظور والتصوير. فليوناردو دافنآۜܣ   Leonardo daبدوٰ

Vinci's الذي ادڤى المهندس المعماري  )٢٦(الذي روج لقانون النسب
(القرن الأول ق. م.) أن أصله  Vitruviusالروماني في؅روفيس 

يوناني، ما هو إلا قاعدة فرعونية مقدسة للنسب تمثل الإله 
كرمز للتوازن والكمال والجمال. وقد صحح إخوان  Osirisأوزريس 
هذا المفهوم، كما عرض له بالتفصيل الطبيب العربي  )٢٧(الصفا

لقس روج له دافنآۜܣ، ثم ا . وإن ما)٢٨(عبد اللطيف البغدادي
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، ليس إلا نقلًا عن المصادر Albertiالمعماري ليون باتيستا ال؄رتي 
ظهرت ࢭي  )٢٩(العربية، خاصة وأن بعض الكلمات والأحرف العربية 

، وإذا أخذنا بع؈ن الاعتبار أن ال؄رتي  Albertiكتاب منسوب لال؄رتي 
Alberti  كان يعمل بقسم المحفوظات ࢭي البلاط البابوي وأنه زامل
 Nicolas ofه مختص باللغة العربية هو نيكولاس أوف كوسا ࢭي عمل
Cusa  لتب؈ن لنا أن المصدر الذي أخذ عنه ال؄رتي مفهوم النسب

والمقياس الإنساني بصفة خاصة هو مصدر عربي، قد يكون إخوان 
  الصفا أو عبد اللطيف البغدادي أو الاثن؈ن معًا.

وسوم بفن الم Albertiوالحقيقة أن المتفحص لكتاب ال؄رتي 
، يجد أنه نقل الكث؈ر عن المصادر On The Art of Buildingالبناء 
م) ٨٨٩-٨٢٨هـ /٢٧٦- ٢١٣، فقد نقل عن ابن قتيبة ()٣٠(العربية

الفكرة آخر العمل  أول مقولة محمد بن الجهم ال؄رمكي ࢭي المنطق: "
 أدب الكاتبوأول العمل آخر الفكرة"، فإذا قارنا ما جاء ࢭي كتاب 

 Albertiبة عڴى الصفحة الخامسة بما جاء ࢭي كتاب ال؄رتي لإبن قتي
م) عڴى الصفحة الثامنة، لوجدنا تأث؈رًا واضحًا من ١٤٧٢- ١٤٠٤(

الأول عڴى الثاني. كما نجد تأث؈رًا أقوى للحسن بن الهيثم عڴى 
وتوسكانڴي وبرونوليآۜܣ  Biago da Parmaبياجو باراما  )٣١(الرياعۜܣ

)، ونقاط ٣لمظلمة كما ࢭي الشكل (رقموال؄رتي ࢭي تكوين الصورة ا
التلاءۜܣ ورسم المنظور الهندسۜܣ والإدراك الجمڥي، وجميعها من 
إبداعات ابن الهيثم. حيث كان بياجو باراما مدرسًا للرياضيات ࢭي 
اب (المسمܢ تجاوزًا "جامعة") مدينة بادوا بإيطاليا، ودرس علم  كُتَّ

تلقاها عنه البصريات من مؤلفات الحسن بن الهيثم، حيث 
ابْ بادوا، الذي نقلها بدوره إڲى  توسكانڴي عندما كان طالباً ࢭي كُتَّ
صديقه المعماري برونليآۜܣ. حيث قام الأخ؈ر بإجراء تجارب عملية 
عڴى تكوين الصورة بناء عڴى نظريات ابن الهيثم ࢭي انعكاس الضوء 

الصورة والمنظور الهندسۜܣ، وتمكن من رسم المنظور  وتكوين
  .هندسيًا

ولقد أخذ ال؄رتي منظور برونليآۜܣ الهندسۜܣ والبسه ثيابًا لاتينيه 
. ثم )٣٢(مع المراجع الكلاسيكية المناسبة وجعله موضع قبول تام"

تطور رسم المنظور بناء عڴى فهم أوسع لنظريات ابن الهيثم ࢭي 
من تحديد نقط التلاءۜܣ الۘܣ توصل إلٕڈا ابن  ال؄رتيالإبصار. وتمكن 
بالإمكان رسم المنظور من وڌي الخيال، وشاع الهيثم وأصبح 

استعماله ࢭي الرسومات المعمارية. ولقد لعبت نظريات ابن الهيثم ࢭي 
الإبصار، وࢭي رسم المنظور عڴى وجه الخصوص، دورًا رئيسيًا ࢭي 

والمسيحية فيما بعد للكون. فبينما كانت  )٣٣(تغي؈ر النظرة الأرسطية
كز الكون تغ؈رت ليصبح الإنسان هو هذه النظرة تعت؄ر أن الله هو مر 

مركز الكون و مقياسًا لكل ءۜܣء. كما أن نظريات ابن الهيثم ࢭي 
الإدراك الجمڥي الۘܣ عرفت ࢭي أوروبا بالجشتالت سيكولوڊي 

Gestalt Psychology لعبت نفس دور نظرياته ࢭي الإبصار ࢭي جعل ،
  الإنسان مركز الكون، كما تم توظيفها ࢭي علم النفس.

ا يتب؈ن لنا تأث؈ر نظريات ابن الهيثم عڴى العمارة الأوروبية، و٭ڈذ
بل عڴى العمارة العالمية، فنظرياته ࢭي الإبصار وࢭي تكوين الصور 

ورسم المنظور، ما زالت فاعله حۘܢ يومنا الحاضر وستبقى فاعلة إڲى 
الأبد. ومما سبق يتضح لنا تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى 

وبية ࢭي الجانب النظري، سقْڈا عڴى سبيل المثال وليس العمارة الأور 
الحصر. وسأعرض فيما يڴي للتأث؈رات العملية للعمارة العربية 

  الإسلامية عڴى العمارة الأوربية.
  التأث؈رات العمـــلية -٣/٢

العملية للعمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة  التأث؈راتكانت 
؈رات النظرية. ففي إسبانيا كانت الأوروبية أظهر حضورًا من التأث

العمارة المدجنة (العربية) تفرض حضورها لدرجة أننا نجد من 
  )٣٤(يقول:

لقـــــد اخـــــتلط كـــــل مـــــن العنصـــــرين الإســـــلامي "
والمسـيڍي ࡩـي هــذه البوتقـة وبـدرجات مختلفــة 
ومتنوعــــــة، وبصــــــفة عامــــــة يمكــــــن القــــــول ࡩــــــي 
ميــــــــــــدان العمــــــــــــارة الدينيــــــــــــة بــــــــــــأن المخطــــــــــــط 

و إســلامي يقتصــر عڴــى مســيڍي، كمــا أن مــا هــ
الهيكـــــــــل البنيـــــــــوي والزخرࡩـــــــــي، أمـــــــــا بالنســـــــــبة 
للعمـارة المدنيـة فـإن المخطـط عـادة مـا يكـون 
إســــلامياً ذلــــك أن الغــــزاة [الإســــبان] اعتــــادوا 
عڴـــــى نمـــــط البيـــــت الـــــذي كــــاـن فيـــــه المهزمـــــون 
[المســلمون] إذ يتســم بأنــه أك؆ــر جمــالًا وراحــة 

الشـمال، أمــا  وإشـراقاً مـن البيــت المسـيڍي ࡩــي
الزخرفـــــــــة فنجـــــــــد الجمـــــــــع بـــــــــ؈ن الموضـــــــــوعات 

  ".القوطية والزخارف الإسلامية

والواقع؛ أن التأث؈رات النظرية الۘܣ أشرت إلٕڈا سابقًا تتضمن 
تطبيقات عملية لإعمال البناء والنجارة، كما أن القائم؈ن عڴى 
إنشاءات المدن أو شيوخ البناء كانوا من العرب المدجن؈ن كما رأينا 

الذي توارث فٕڈا وظيفة شيخ  وسرقسطةي حالة طليطلة واشبيلية ࢭ
البناء ثلاثة من عائلة واحدة. كما أن العناصر المعمارية والزخرفية 
لمفردات النسيج المعماري ࢭي المدن الإسبانية أك؄ر دليل عڴى تأث؈ر 
العمارة العربية الإسلامية ࢭي اسبانيا. ونذكر هنا عڴى سبيل المثال لا 

بعض مفردات النسيج المعماري الۘܣ تأثرت بالعمارة  الحصر 
)، ٤- الإسلامية، مثل كنيسة سان ماركس بمدينة اشبيلية شكل (رقم

حيث تبدوا الزخارف الإسلامية بوضوح تام. وكذلك مبۚܢ كنيسة 
)، حيث تظهر الزخارف الإسلامية ٥-العذراء بسرقسطة شكل (رقم

ديرسانت كلارا ࢭي بلد أيضاً بوضوح صارخ. وكذلك ࢭي سقف كنيسة 
)، حيث تظهر تقانة النجارة العربية الإسلامية ࢭي ٦-الوليد شكل (رقم

عمل السقف، كما تظهر زخارف الأطباق النجمية بكامل رونقها. 
ومثال آخر لتأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية هو 

عاصمة مدريد، سقف قاعة الاحتفالات بجامعة الكالا دي اينارس بال
) حيث تبدوا الزخارف الهندسية العربية بتكويناٮڈا ٧-شكل (رقم

  المختلفة.
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والحقيقة؛ أن تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية لم يقتصر عڴى 
اسبانيا، بل امتد مٔڈا ليشمل أمريكا الجنوبية، وسأكتفي بمثال 
ة واحد عڴى هذا التأث؈ر، وهو تفاصيل زخرفيه ࢭي أحد حوائط كنيس

بالأطباق النجمية  المزخرف)، ٨-دي لابروفيسا بالمكسيك شكل (رقم
العربية الإسلامية. و٭ڈذا يتضح لنا حجم التأث؈ر الذي مارسته 
العمارة العربية الإسلامية عڴى مفردات النسيج المعماري للمدن 
الإسبانية ومدن أمريكا الجنوبية. أما تأث؈ر العمارة العربية الإسلامية 

أوروبا، فيلخصه لنا المعماري الانجل؈قي كريستوفر رن عڴى باࢮي 
Christopher Wren )م) ࢭي نقده للعمارة الغوطية ١٧٢٣-١٦٣٢

Gothic Architecture) ١٥-١٢، الۘܣ سادت ࢭي أوروبا ࢭي القرون (
  )٣٥(الميلادية:

هــــذا الــــذي نســــميه الآن بــــالنمط الغــــوطي "
ࡩـــي العمـــارة (والـــذي يســـميه الإيطـــاليون مـــا 

ن بعــــــد الطــــــراز الرومــــــاني)، مــــــع أن لــــــم يكــــــ
الغــــــــــوط لــــــــــم يكونــــــــــوا أك؆ــــــــــر مــــــــــن مخــــــــــرب؈ن 
وليســــــوا بنــــــائ؈ن. اعتقــــــد، ولســــــبب وجيــــــه، 
يجـــــــــب أن يســـــــــمى بـــــــــالطراز "السراســـــــــيۚܣ" 

Saracen  [المقصــــــود بالسراســــــ؈ن العــــــرب]
ولأن هــــــــؤلاء النــــــــاس لا يعــــــــوزهم الفــــــــن ولا 
العلــــــم، وبعــــــد أن فقــــــدنا نحــــــن ࡩــــــي الغــــــرب 

مــــرة أخــــرى،  الفــــن والعلــــم، اســــتعرنا مــــٔڈم
ومــــــــن خــــــــلال كتــــــــّڈم الۘــــــــܣ ترجموهــــــــا بكــــــــد 

  ".واجْڈاد عظيم عن اليونان
هذا اع؅راف صريح وواضح من معماري إنكل؈قي وسف؈ر سابق 
لبلاده ࢭي إيطاليا بأن العمارة الغوطية ليست إلا عمارة عربية 

بع؈ن الاعتبار بأن هذه العمارة انتشرت ࢭي كل  أخذناإسلامية. وإذا 
) الميلادية، فيكون تأث؈ر العمارة العربية ١٥-١٢ون (أوروبا ࢭي القر 

الإسلامية قد عم جميع أوروبا ࢭي هذه الف؅رة، لأن العمارة الغوطية 
اختصت بعمارة الكنائس الۘܣ لم تخلوا مٔڈا مدينة أوروبية. فكانت 
أبراج الكنائس أشبه بمآذن الجوامع ࢭي المدن العربية، حۘܢ أن 

نائس يشعر وكأنه ࢭي مدينة عربية. ف؄رج الناظر إڲى أبراج هذه الك
، بمدينة ميلانو Abbey Chiaravall Milanessكنيسة مق؄رة ش؈رفال 

)، يوضح تأثر ٩- بإيطاليا، الۘܣ بنيت ࢭي القرن الرابع عشر شكل (رقم
العمارة الغوطية بالعمارة العربية الإسلامية، فهو أشبه ما يكون 

ليك. وكذلك برج كنيسة بالمآذن الۘܣ بنيت ࢭي ف؅رة حكم المما
، الۘܣ بنيت ࢭي القرن Milanبمدينة ميلانو  San Grottardoجروتاردو 

)، أشبه ما يكون بالمآذن القلمية ١٠- الرابع عشر أيضاً، شكل (رقم 
الۘܣ بنيت ࢭي ف؅رة حكم العثماني؈ن. وهذا التأث؈ر أيضاً تجڴى ࢭي عمارة 

(الذي بۚܣ ࢭي  Veniceبالبندقية  Dodgeالقصور، فقصر الدودج 
- ٰڈاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر الميلادي؈ن) شكل (رقم

) مثال صارخ عڴى تأثر العمارة الغوطية بالعمارة الإسلامية سواء ١١
  بالعقود المدببة أو بالشرافات الۘܣ تعلو حوائط القصر. 

والحقيقة أن تأث؈ر العمارة الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية بدأ 
فالدارس للعمارة  -رًا قبل تأث؈رها عڴى العمارة الغوطيةمبك

) الميلادية، ١٢-٩ࢭي أوروبا ࢭي القرون ( سادتالۘܣ  )٣٦(الرومانسية
يجد أٰڈا تأثرت بالعمارة الإسلامية سواء باستعمال العقود المدببة أو 
الأبراج المربعة الشبٕڈة بالمآذن، أو الأقبية أو الزخارف. لكن التأث؈ر 

بأن  Wrenي بدا جليًا ࢭي العمارة الغوطية. أما دعاوى رن الحقيق
العرب ترجموا الكتب اليونانية وأن أوروبا تأثرت بالمصادر وليس 
بالوسيط، أي بالعرب والمسلم؈ن، فهو ادعاء غ؈ر صحيح للأسباب 
الۘܣ بينْڈا ࢭي بداية هذا البحث، كما أن الحضارة اليونانية لم تسهم 

  عماري.إطلاقاً ࢭي الفكر الم
ثمة مصدر آخر لتأث؈ر العمارة الإسلامية عڴى العمارة الأوروبية، 
وهو تأث؈ر قبة الصخرة المشرفة ࢭي مدينة القدس عڴى النسيج 
المعماري للمدن الأوروبية. وقد عرضت لها بالتفصيل ࢭي بحث 

لتكراره هنا، لكن التأث؈ر الأقوى كان لمدينة  ضرورة، ولا أرى )٣٧(سابق
لمدن الأوروبية الذي سأنوه به ضمن تأث؈ر التخطيط القدس عڴى ا

العمراني للمدن العربية عڴى المدن الأوروبية فيما يڴي من عرض 
  وتحليل.
) تأثير التخطيط العمراني للمدن العربية ٤(

  على المدن الأوروبية
لقد بينت ࢭي بداية البحث كيف وظفت الممالك الإسبانية نظام 

ن تأث؈ر المدينة العربية الإسلامية قائماً الحسبة ࢭي إدارة مدٰڈا فكا
بفعل تواصل الحضور العربي فٕڈا: البشري منه أو المادي، المتمثل ࢭي 

المتبعة ࢭي )٣٨(النسيج؈ن المعماري والعمراني، وبفعل النظم الإدارية
إدارة المدن ليس فقط الإسبانية بل المدن المكسيكية وباࢮي مدن 

ا التأث؈ر الإسباني مانويل مون؈رو أمريكا الجنوبية. ولقد أكد هذ
بوضوح حيث شخص حالت؈ن لهذا التأث؈ر،   M. M. Vallijoباييخو 

  )٣٩(هما:
أن المدينة رغم أٰڈا ࢭي الأصل وال؅ركيب البنيوي مسيحية فإن ٭ڈا  -١

عينــات مهمــة مــن العناصــر المعماريــة المدجنــة (العربيــة)، وضــمت 
(العرب الذين اج؄ـروا أحياء لها سماٮڈا الخاصة مثل حارة المورو 

  عڴى اعتناق المسيحية) الۘܣ تعكس الوضع الخاص لسكاٰڈا.
أن تكــون مدينــة ذات أصــول إســلامية تــم الاســتيلاء علٕڈــا عڴــى يــد  -٢

المســــيحي؈ن الــــذين أفــــادوا مــــن البنيــــة الحضــــرية الموروثــــة والمبــــاني 
 القائمة.

 وهــــذا يكفــــي لتــــدليل عڴــــى تــــأثر المــــدن الإســــبانية بــــالتخطيط العمرانــــي
للمــدن العربيــة لأن الخــوض ࢭــي التفاصــيل أك؄ــر مــن أن يتســع لــه هــذا 

  البحث.
أما التأث؈ر الأعم والأشمل الذي عم كل أوروبا فكان تأث؈ر 

) ٤٠(التخطيط العمراني لمدينة القدس، الذي عرضت له ࢭي بحۙܣ

المشار إليه سابقًا، حيث ركزت فيه عڴى تأث؈ر القدس عڴى المدن 
) الميلادية. الذي تواصل تأث؈ره عڴى ١٦-١٠( الإيطالية ࢭي القرون

-1799سنة  الفرنسيةأيضاً حۘܢ قيام الثورة  )٤١(المدن الأوروبية
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م وبداية قيام الدولة العلمانية ࢭي أوروبا. ولقد بينت ࢭي بحۙܣ 1789
السابق أنه ساد أوروبا مفهوم؈ن للقدس: سماوي وأرعۜܣ، بمعۚܢ أن 

وهذان المفهومان: القدس هناك قدسًا سماوية وأخرى أرضية. 
الأرضية والقدس السماوية يشكلان مدينة الله عند القديس 

) الميلادية، ١٦-١٠اغسط؈ن، والمدينة المثالية ࢭي أوروبا ࢭي القرون (
  المصطلح عڴى تسميْڈا ࢭي أوروبا بالقرون الوسطى وعصر الٔڈضة.

 كما بينت أن تأث؈ر القدس عڴى المدن الإيطالية والأوروبية ࢭي
) الميلادية ( المصطلح علٕڈا بالقرون الوسطى ࢭي ١٤-١٠القرون (

) الميلادية ١٦-١٥أوروبا)، كان روحيًا أك؆ر منه ماديًا، أما ࢭي القرون (
) فكان تأث؈رها الروڌي أك؆ر أوروبا(المصطلح علٕڈا بعصر الٔڈضة ࢭي 

مادية من السابق، لأن العناصر المعمارية للقدس الأرضية أصبحت 
وضوحًا ࢭي الأعمال الفنية والمعمارية وࢭي الأدب المعماري. ففي أك؆ر 

الأعمال المعمارية والفنية كان التأثر بالتخطيط العمراني للقدس 
الأرضية، خاصة بقبة الصخرة وموضعْڈا الحضرية، والتصور العام 
لتخطيط مدينة القدس الأرضية جليًا وواضحًا، كما ࢭي لوحة 

)، المعروفة بالمدينة ١٢-  فرانسكا شكل (رقمالفنان الإيطاڲي ب؈رو دالا 
م. وتظهر فٕڈا قبة الصخرة ١٤٧٠المثالية، الۘܣ أنجزها سنة 

باعتبارها الهيكل المزعوم ࢭي وسط اللوحة، كما تجمع اللوحة ب؈ن 
الدينية القادمة من القدس الأرضية والعمارة المحلية  العمارة

فنان الألماني ميشيل الرومانية. ويظهر التأث؈ر كذلك ࢭي تصور ال
  ). ١٣- م) شكل (رقم١٤٩٣هارتمان (

 )٤٢(وأما تأث؈رها ࢭي الأدب المعماري فيظهر ࢭي أعمال ال؄رتي
Alberti  والمعماري الايطاڲي دوناتوا برامنۘܣDonato Bramante 

 Dante Alighieriم) وكذلك ࢭي أعمال دانۘܣ اليج؈ري ١٥١٤- ١٤٤٤(
لمدن الأوروبية الۘܣ تأثرت ) وغ؈رهم. وأما أهم ام١٣٢١- ١٢٦٥(

بالقدس إضافة إڲى المدن الايطالية الۘܣ اعت؄رت نفسها القدس 
، وباريس وموسكو اللتان أنشأ )٤٣(الجديدة فهܣ القسطنطينية

بجانّڈما مدينتان باسم القدس الجديدة. ومع قيام الثورة الفرنسية 
ع الدولة وظهور الدولة العلمانية والثورة الصناعية ࢭي أوروبا، وتراج

العثمانية أمام القوى الأوروبية الصاعدة ࢭي بداية القرن التاسع 
عشر، انحسر تأثُ؈ر التخطيط العمراني للمدن العربية عڴى المدن 
الأوروبية، خاصة تأث؈ر مدينة القدس، الۘܣ عانت ࢭي نفس الوقت 

ٱڈودية وأوروبية أثرت عڴى نسيجها  )٤٤(من هجمة استيطانية
  اني.المعماري والعمر 

كل هذه العوامل جعلت العمارة العربية ت؅راجع وتنحسر رويدًا 
رويدًا، تحت تأث؈ر الهجمة الاستعمارية الأوروبية ودعاوى التحديث، 
فتشوه النسيجي؈ن المعماري والعمراني ࢭي المدن العربية، ففقدت 
شخصيْڈا البصرية، وهويْڈا المعمارية، إلا مراكزها التقليدية الۘܣ 

ظة عڴى هات؈ن الخاصت؈ن، كالقدس ودمشق والقاهرة، بقيت محاف
وزاد الأمر سوءًا تبۚܣ الجامعات العربية، منذ ظهورها ࢭي بداية 
القرن العشرين وحۘܢ الآن، لمناهج الدراسة الغربية، فغيب الفكر 
المعماري العربي الإسلامي، عڴى غنائه الفكري وتراثه الفۚܣ، 

مارة الغربية، فيما يڴي من وسأعرض لتأثر العمارة العربية بالع
  دراسة وتحليل.

) تأثر العمــارة العربية بالعمــارة ٥(
  الغربية

بدأ تأث؈ر العمارة الأوروبية عڴى العمارة العربية الإسلامية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر، نتيجة للضغوط الأوروبية عڴى الدولة 

ان؈ن الۘܣ العثمانية لتغي؈ر نظمها الإدارية. فصدرت منظومة القو 
م). وشملت ١٨٦٠- ١٨٣٩عرفت بالتنظيمات ࢭي الف؅رة من سنة (

إنشاء البلديات، فأنشأت بلدية القدس سنة  التنظيماتهذه 
م)، ثم أعقّڈا إنشاء بلديات ࢭي كل مدن الدولة ١٨٦٣هـ /١٢٨٠(

م) وࢭي نفس ١٨٦٦هـ/١٢٨٣العثمانية فأنشأت بلدية حلب سنة (
حلت البلدية محل نظام الحسبة ࢭي الف؅رة أنشأت بلدية القاهرة. و 

إدارة المدن ورقابة الأسواق، فألغيت وظيفة المحتسب وحل محله 
رئيس البلدية. ثم ألڧي نظام أحكام البنيان الإسلامية وحل محله 
قانون البناء العثماني. كما تم الاستعانة بالمهندس؈ن المعماري؈ن 

ول والقاهرة عڴى والمدني؈ن الأوروبي؈ن، وأنشأت القصور ࢭي استانب
النمط الأوروبي، كقصر الدولمباءۜܣ ࢭي استنبول الذي بۚܣ ࢭي 
منتصف القرن التاسع عشر. والواقع أن عناصر عمارة الباروك 

بدأت بالظهور ࢭي عمارة مدينة استنبول منذ منتصف  )٤٥(والركوكو
بعد ذلك. كما بنا  دمشقالقرن الثامن عشر، ثم انتقلت إڲى 

قصرًا أوروبي الطراز. ثم تبعه أبناءه  )٤٦(عڴي مهندس فرنسۜܣ لمحمد
الذي غ؈ر معالم القاهرة  )٤٧(وأحفاده، خاصة الخديوي إسماعيل

وقغۜܢ عڴى شخصيْڈا البصرية وغ؈ر هويْڈا المعمارية فأصبحت 
  أوروبية الهوية.

ثم جاء الاستعمار فغ؈ر نظام إدارة المدن بالكامل واستبدل 
التنظيم ال؄ريطانية والفرنسية،  قانون البناء العثماني بقوان؈ن

وعملت مخططات هيكلية جديدة للمدن عڴى يد مهندس؈ن 
م كان انكل؈قيًا وهو ١٩١٧أوروبي؈ن. فمهندس بلدية الإسكندرية سنة 

الذي قام بعمل المخططات الهيكلية للإسكندرية وللقدس، وهكذا 
أسفر ࢭي باࢮي المدن العربية. فأخذ النفوذ الأوروبي شكلًا مؤسسيًا، 

عن تغي؈ر الشخصية البصرية والهوية المعمارية للمدن العربية 
باستثناء المدن ذات المراكز التقليدية أو التاريخية كالقدس ودمشق 
والقاهرة، حيث حافظت هذه المراكز عڴى شخصيْڈا البصرية 

  وهويْڈا المعمارية.
وكان العامل الأقوى ࢭي انحسار العمارة العربية الإسلامية هو 

ور الجامعات ࢭي العالم العربي ࢭي بداية القرن العشرين، وتبنٕڈا ظه
مناهج الدراسة الأوروبية، الۘܣ عملت عڴى تغييب الفكر المعماري 
العربي الإسلامي، وتغي؈ر بنيته النظرية. فاستبدلت منهجيات 
التصميم، واستأصلت العمارة الإسلامية من بيئْڈا الحضارية، 

التاريخية، وشكك ࢭي أصالْڈا وتبۚܢ أعضاء  بئڈا وب؈ن جذورها وبوعد
هيئة التدريس العرب منهجية المستشرق؈ن ࢭي تفس؈ر العمارة العربية 
الإسلامية، وأخضعوها لتأث؈ر العمارة الب؈قنطية والعمارة الساسانية 
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الفارسية، خلافاً لما بينت ࢭي بداية هذا البحث. وبالجملة فإن 
الجامعات العربية اقتصر عڴى مادة العمارة الإسلامية ࢭي  )٤٨(تدريس

دقيقة، أي أقل  ٤٨تاريخ العمارة. ففي الجامعات المصرية خصص 
من ساعة معتمدة، لتدريس تاريخ العمارة الإسلامية أي ما يعادل 

ساعة معتمدة،  ٢٣٤) من كامل وقت المنهج الدراسۜܣ البالغ ٠.٠٠٣(
ساعات  ٣ سنوات. أما ࢭي الجامعة الأردنية فخصص ٥والممتد عڴى 

ساعة معتمدة، أي  ١٦٥لتدريس تاريخ العمارة الإسلامية من أصل 
) من كامل وقت المنهج الدراسۜܣ الممتد عڴى خمس ٠.٠٢ما يعادل (

سنوات أيضًا. وهذه النسب تنطبق عڴى جميع الجامعات العربية 
  وربما الإسلامية.

ولقد أسفر هذا التبۚܣ للمناهج الأوروبية عن خلق أجيال من 
تذة الجامعات والمعماري؈ن الممارس؈ن العرب والمسلم؈ن تنكروا أسا

لأنفسهم ولحضارٮڈم، أخذوا بظواهر الحضارة الغربية فجهلوا 
فكرهم المعماري "وعطلوه واتخذوا من جهله وكراهته مذهباً يقرون 

. فأصبحت البيئة الجامعية العربية بيئة غربية )٤٩(به ويدعون إليه"
اء هيئات تدريسها عاجزون عن إنتاج شكلًا ومضمونًا، وأعض

المعرفة، يستوردون ما ينتجه الغرب ويج؅رونه اج؅رارًا، فتجذر 
المؤسسۜܣ للتأث؈ر المعماري الغربي، وأصبحت جامعاتنا أك؆ر  الشكل

ترويجًا للعمارة الغربية من الجامعات الغربية نفسها دون الالتفات 
  إڲى هويتنا المعمارية والحضارية.

الجامعات عڴى ترسيخ تبعيتنا للعمارة الغربية ولقد عملت 
فنقلتنا من عمارة عصر الٔڈضة والباروك والركوكو، الۘܣ غزت مدننا 
منذ منتصف القرن التاسع عشر، إڲى عمارة الحداثة بمدارسها 
المختلفة، ثم إڲى عمارة ما بعد الحداثة، ثم إڲى عمارة التفكيك. 

عن الغرب من اتجاهات فجامعاتنا مستعدة ل؅رويج كل ما يصدر 
وحركات معمارية، وتمتنع بل ترفض توظيف الفكر المعماري العربي 
الإسلامي النابع من المصادر العربية الإسلامية الذي صاغه 

ومنظرون عرب ومسلمون. فجامعاتنا تقر بتبعيْڈا للعمارة  معماريون 
 الغربية ولا تعمل عڴى الاستقلال عٔڈا والتخلص من تأث؈رها. وربما

يكون المستقبل واعدًا الخلاص من هذه التبعية، فالجهود المبذولة 
من معاهد وجمعيات تاريخ العلوم، لإبراز إنجازاتنا العلمية وإعادة 
توظيفها ࢭي مناهج الدراسات الجامعية واعدة وتبشر بالخ؈ر، لكن 
لابد من تكثيف الجهود وحث أعضاء هيئات التدريس بجامعاتنا 

  والكف عن است؈رادها. عڴى إنتاج المعرفة
وأخ؈رًا؛ فقد عرضت ࢭي هذا البحث للعمارة العربية الإسلامية، 

، وإنجازاٮڈا النظرية والفكرية والفلسفية، التاريخيةمبينًا جذورها 
ومنهجيات ممارسْڈا، ومكانْڈا الحضارية، وتأث؈رها ࢭي محيطها البيئܣ 

وتأثرها والحضاري المحڴي والعالمܣ، ثم بينت أسباب انحسارها 
بالعمارة الأوروبية ونوهت بالجهود الواعدة للخلاص من تبعيتنا 

  للغرب وإعادة إبراز دورنا معماريًا وعلميًا وحضاريًا.
  
  

  خاتمة
خُصص هذا البحث لتأث؈ر وتأثر العمارة العربية الإسلامية، 
فعرض لجذورها المتمثلة بعمارة أسلافنا العرب البائدة والعاربة، 

ا السامي؈ن والمصري؈ن القدماء، وب؈ن مدى ارتباطها وعمارة أسلافن
لتأث؈ر هذه الجذور عڴى العمارة اليونانية  وعرض٭ڈذه الجذور، 

والب؈قنطية والفارسية، وفند دعاوى المستشرق؈ن وأتباعهم ࢭي الوطن 
العربي، بتبعية العمارة العربية الإسلامية للعمارة الب؈قنطية والعمارة 

حث للعمارة العربية الإسلامية فب؈ن أٰڈا الفارسية. ثم عرض الب
تشكل منظومة فكرية مكتملة التكوين، تمارس بأرࢮى منهجيات 
التصميم المعماري، وضمن رؤى فلسفية، موحدة فكريًا ومتنوعة 

  تقانيًا.
ثم عرض البحث لتأث؈ر العمارة العربية الإسلامية عڴى العمارة 

النظريات والنظم الۘܣ نقلها و  الأفكار الأوروبية نظريًا وعمليًا، فب؈ن 
المعماريون الأوروبيون عن المعماري؈ن والعلماء العرب. كأسس رسم 
المنظور والمقياس الإنساني والنسب ونظام الحسبة، وتقانات البناء 
والزخارف. وب؈ن الأصل العربي للعمارة الغوطية، كما ب؈ن تأث؈ر 

بية، وكيف التخطيط العمراني للمدن العربية عڴى المدن الأورو 
استمر هذا التأث؈ر حۘܢ قيام الثورة الفرنسية. ثم عرض لانحسار 
العمارة العربية، وب؈ن أسبابه، ثم عرض لتأث؈ر العمارة الأوروبية عڴى 
العمارة العربية الإسلامية، وب؈ن دور الجامعات ࢭي انحسار العمارة 

ية العربية الإسلامية، وكيف عملت عڴى مأسسة تبعية العمارة العرب
للعمارة الأوروبية، ثم ختم البحث بالتنويه بدور معاهد وجمعيات 
تاريخ العلوم الواعد لإبراز منجزاٮڈا المعمارية والعلمية وإعادة 

  توظيفها ࢭي مناهج الدراسة الجامعية. 

  الملاحق

  
  )١شكل رقم (
  ق.م) ٢١٢٤ - ٢١٤٤( الملك السومري المعمار كوديا

  الرافدين  وادي –لكش  لمعبد مخططا يتفحص
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  )٢شكل رقم (
  النسـب والمقياس الإنساني ࢭي الحضارة المصرية القديمة

  

  
  )٣(شكل رقم 

  الحسن بن الهيثم –تكوين الصورة بالغرفة المظلمة 
  الميلادي  ١١ \ ١٠  –الهجري  ٥\ ٤القرن 

  بداية اخ؅راع آلة التصوير 
  )Inventions 1001 :(نقلا عن

  
  )٤(شكل رقم 

  اسبانيا - واجهة كنيسة سان مارك بمدينة اشبيلية 
  حيث تظهر الزخارف الإسلامية والعقد المدبب أو المخموس بوضوح تام

  
  )٥(شكل رقم 

  اسبانيا -كنيسة العذراء بمدينة سرقسطة 
  حيث تظهر الزخارف الإسلامية بوضوح صارخ 

  

  
  

  ) ٦(شكل رقم 
  يااسبان -سقف دير سانت كلارا ببلد الوليد 

  ويظهر تقانة النجارة العربية وزخارف الأطباق النجمية الإسلامية
  بكامل رونقها

  
  
  

  
  )٧(شكل رقم 

  اسبانيا -سقف قاعة الاحتفالات بجامعة الكالا دي اينارس بمدريد 
  ويظهر تقانة النجارة العربية والزخارف الهندسية العربية الإسلامية 
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  )٨(شكل رقم 

  بية إسلاميةزخارف أطباق نجمية  عر 
  المكسيك –كنيسة لابروفسيا ࢭي عڴى حائط 

  

  
  )٩( رقم شكل

  إيطاليا – ميلانو مدينةࢭي  م١٤ القرن  ش؈رفال كنيسة برج
                                                            المماليك حكم ف؅رة ࢭي بنيت الۘܣ المآذن تأث؈ر يوضح

  

  
  )١٠( رقم شكل

  إيطاليا – ميلانو مدينةࢭي  م١٤القرن  ردوجروتا كنيسة برج
  العثماني؈ن حكم ف؅رة ࢭي بنيت الۘܣ المآذن تأث؈ر يوضح

  
  )١١(شكل رقم 

إيطاليا الذي يوضح تأثر العمارة الغوطية  –قصر الدوج بمدينة البندقية 
  الميلادي؈ن) ١٥وبداية القرن  ١٤بالعمارة الإسلامية (ٰڈاية القرن 

  

  )١٢(شكل رقم 
م ويظهر ١٤٧٠تصور للفنان الإيطاڲي ب؈رو دا لا فرانسكا  نة المثاليةالمدي 

  الحضرية بتقليد قبة الصخرة وموضعْڈا تأث؈ر مدينة القدس
  ࢭي مركز المدينة

  

  

  ) ١٣(شكل رقم 
 رسمه الفنان الألماني ميشيل هارتمان م١٤٩٣ –تصور للقدس الأرضية 

ة الصخرة وتظهر فيه قب يسقط فيه تصورات القدس السماويةو 
  باعتبارها الهيكل المزعوم ࢭي وسط المدينة
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  :الهوامش
 -الفكر المعماري العربي الإسلامي)، ٢٠٠٨انظر: العابد، بديع، دكتور( )١(

، كتاب أبحاث المؤتمر الدوڲي الأول لتاريخ العلوم، جامعة التفس؈ر التاريڏي
لعربية، الشارقة، الامارات العربية المتحدة. أعيد نشره بمجلة المدينة ا

م، الكويت، (ص: ٢٠٠٩يونيو  -، مايو١٤٣منظمة المدن العربية، ، العدد 
٥٩- ٣٤.(  

 ). ٧، الآية:(سورة الفجر: انظر )٢(
 المكتبة جزءًا، ١٣ ،العربي الجنس تاريخ ،م)١٩٥٩أنظر: دروزة، محمد ( )٣(

 ).١/٨(ج لبنان، صيدا، العصرية،
 مختلف يࡩ العراقية العمارة تاريخ م)،١٩٨٢( شريف ،يوسف :انظر )٤(

. )٢٠-١٩ (ص: بغداد، للنشر، الرشيد دار الإعلام، وزارة منشورات ،العصور 
، ترجمة د. عيسۜܢ سلمان رٮڈاوحضا فنوٰڈا سومر م)،١٩٧٨( اندريه بارو،

 ).٢٦٨- ٢٦٥وسليم التكريۘܣ، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، (ص:
كتبة ، منشورات المعروبة مصرم)، ١٩٦٣ - هـ١٣٨٣: دروزة، محمد (أنظر )٥(

تاريخ ). دروزة، محمد، ٨٥-٨العصرية للطباعة والنشر، صيدا، لبنان، (ص:
                                                           .See: Jones, O.,(1856), The Grammar Of Ornament, Studio Editions, London, p:22 – 30 (6) ، مرجع سابق، الجزء الثاني.الجنس العربي

     (7) Jones, O. (Ibid), p.: 31- 38. 
أجــزاء، ترجمــة د. لطفــي يحۛــܢ وآخــرون  ٤، أثينــا الســوداءم)، ١٩٨٧برنــال، مــارتن (

أجزاء، ترجمة  ٦، تاريخ العلم). سارتون، جورج (بدون تاريخ نشر)، ١٢٤-١/٣٧(ج
 ).٢٨٦-٧٣، ٢١-١/٢٠محمد خلف الله وآخرون، (ج

 : المراجع السابقة.انظر )٨(
أخبار مكة وما جاء ٭ڈا من م)، ٨٦٤-هـ٢٥٠(م.  الوليدبو : الأزرࢮي، أأنظر )٩(

                                                                                           .See: Broadbent. G. (1981), Design In Architecture, John Willy & Sons, N.Y., (p.:31-38). See: Al-Hassani, S. (editor), (2007),1001 Inventions, Muslim Heritage in Our World, 2nd edition, (p.:79) (10) م). ٢٦٥-٢/٢٣٣، جزءان، تحقيق رشدي ملحس، دار الأندلس، (جالآثار
الإفادة م) ١٢٣١- ١١٦١هـ/٦٢٩-هـ٥٥٧( انظر: البغدادي، عبد اللطيف )١١(

، تحقيق والاعتبار ࡩي الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر
 ).٥٨- ٥٧م)، دار قتيبة، دمشق، (ص:١٩٨٣أحمد غسان سبانو (

 ).١/٤٣٠مرجع سابق، (ج تاريخ العلم،انظر: سارتون، جورج،  )١٢(
 ).٢١-١/٢٠انظر: المرجع السابق، (ج )١٣(
، مؤسسة الأعلمܣ للمطبوعات، المقدمةم)، ١٣٧٧هـ/٧٧٩انظر: ابن خلدون ( )١٤(

 ).٤٠٦ب؈روت، لبنان، بدون تاريخ نشر، (ص:
م)، نشأة الفكر المعماري العربي الإسلامي ١٩٨٩العابد، بديع، دكتور ( :أنظر )١٥(

، صفر ٣٩، منظمة المدن العربية، العدد مجلة المدينة العربية وتطوره،
). العابد، بديع، دكتور ٢٤- ٦م، الكويت، (ص:١٩٨٩/ سبتم؄ر ١٤١٠

مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات م) ثقافة المعماري، ٢٠٠٠(
، كلية الهندسة، جامعة بغداد، ١، العدد٧، المجلدوث الهندسيةوالبح
)، الفكر المعماري عند إخوان ٢٠٠٢). العابد، بديع، دكتور (٤١-١(ص:

، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الهندسيةالصفا، 
). نشر أيضًا ٨٣ - ٢٥، كلية الهندسة، جامعة بغداد، (ص:٢، العدد٩المجلد

، يناير/ف؄راير ١٢٢، منظمة المدن العربية، العدد المدينة العربية مجلةࢭي 
، ٢٠٠٥، أكتوبر/ نوفم؄ر/ سبتم؄ر ١٢٦)، والعدد ٤٨-٣٤م، (ص:٢٠٠٥
)، الفكر المعماري عند ابن ٢٠٠٧). العابد، بديع، دكتور (٤٥- ٢٦(ص:

، معهد ال؅راث العلمܣ كتاب أبحاث المؤتمر الثامن والعشرينخلدون، 
، بمجلة المدينة العربية). نشر أيضًا ٤٨٦ - ٤٥٣معة حلب، (ص:العربي، جا

، ١٢٨، والعدد ٢٠٠٦، مارس/أبريل، ١٢٨منظمة المدن العربية، العدد 
 ).٨٨-٧٦،(ص:٢٠٠٦، مايو/ يونيو/ يوليو، ١٢٩والعدد 

الفكر المعماري العربي جذوره م)، ٢٠٠٨أنظر: العابد، بديع، دكتور ( )١٦(
 مرجع سابق. ،التفس؈ر التاريڏي - وأبعاده

 أنظر: المرجع السابق. )١٧(
العمارة الاسلامية ࡩي التعليم م) ١٩٩٢انظر: العابد، بديع، دكتور ( )١٨(

، يوليو / ٤٩، مجلة المدينة العربية، منظمة المدن العربية، العدد المعماري 
 ، مرجع سابق.ثقافة المعماري ). العابد، بديع، دكتور، ١٥- ٨أغسطس، (ص:

، ترجمة عڴي العمارة المدجنةم)، ٢٠٠٣ث (أنظر: جوثمان، رفائيل لوب )١٩(
 ).٩٣- ٩١ابراهيم منوࢭي، منشورات المجلس الأعڴى للثقافة، القاهرة، (ص:

 ).٩٣أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢٠(
 ).٩٢أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢١(
 ).٩٨-٩٣أنظر: المرجع السابق: (ص:  )٢٢(
 ).١١٢-١٠٢أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢٣(
 ).١٧٣-١٥٨، ١٢٢-١١٢أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢٤(
 See: Al-Hassani,S.,1001 Inventions, Ibid., (p.:79) (26) ).٥٣٩أنظر: المرجع السابق: (ص: )٢٥(

 ).  ٧٠العابد، بديع، الفكر المعماري عند إخوان الصفا، مرجع سابق، (ص:
 أنظر: المرجعان السابقان.  )٢٧(
، مرجع سابق الفكر المعماري عند إخوان الصفاانظر: العابد، بديع،  )٢٨(

 See: Lefaivre, L. (1994), Leon Batista Alberti, Some New  (29) )٣٧- ٣٦(ص:
Facts of The Polyhedron, Published in Design Book Review (DBR), No., 34, p.:12-17                                                                                            (30)  See: Al-Hassani, S., 100 Inventions, (p.:29).                                              

، ترجمة ليڴى الجباڲي، عندما تغ؈ر العالمم)، ١٩٩٤أنظر: ب؈رك، جيمس ( )٣١(
 ).٣٨٥، ١٠٧-٩٧، الكويت، (ص:١٨٥منشورات عالم المعرفة، العدد 

 .)١٠٠أنظر: المرجع السابق، (ص: )٣٢(
 ).٣٨٦-٣٨٥، ١٠٣- ١٠٢أنظر: المرجع: (ص:  )٣٣(
                                                                                       .See: Wren, C. (1750), Parnentalia London, reprinted in facsimile, (1965) by R.I.B.A (35) ).٤٨، مرجع سابق، (ص:العمارة المدجنةانظر: جوثمان، رفائيل لوبث،  )٣٤(

 )٦٩، مرجع سابق، (ص:دما تغ؈ر العالمعنب؈رك، جيمس، 
، دور العرب ࡩي تكوين الفكر الأوروبيم)، ١٩٧٩أنظر: بدوي، عبد الرحمن ( )٣٦(

 ). ٤٨-٤٦الطبعة الثالثة، وكالة المطبوعات، الكويت (ص:
م)، التخطيط العمراني لمدينة القدس ٢٠٠٤أنظر: العابد، بديع، دكتور ( )٣٧(

المجلة الأردنية لمدن الايطالية، وأثر قبة الصخرة عڴى النسيج المعماري ل
، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، للعلوم التطبيقية، العلوم الطبيعية"

 ).٤١-١(ص:
- ٩١، مرجع سابق، (ص:العمارة المدجنةأنظر: جوثمان، رفائيل لوبث،   )٣٨(

١٩٩-١٨١) (١٢٢    .( 
 ). ١٨٢ - ١٨١أنظر: المرجع السابق، (ص: )٣٩(
 .See: Gomez, A. P., (1994), The Architecture of God, Published in, Design Book Review (DBR),No., 34, p.: 49 - 53 (41) عمراني لمدينة القدس، مرجع سابق.أنظر: العابد، بديع، التخطيط ال )٤٠(
أنظر: العابد، بديع، التخطيط العمراني لمدينة القدس، مرجع سابق،  )٤٢(

 See: Harbison, R. (1994), Imagining Cities, published in (43) ).٣٣ - ٣٢(ص:
Design Book Review (DBR), No.,34,P:21-22 .                                                        

المركز التقليدي لمدينة القدس ب؈ن )، ٢٠٠٨أنظر: العابد، بديع، دكتور ( )٤٤(
، منشورات الدائرة الثقافية بأمانة عمان، عمان، التواصل والتقويض

 See: Goodwin, G. (1971). A History of Ottoman (45) ).٧٠ - ٥٥(ص:
Architecture, The Johns Hopkins Press, USA, P: 381- 427.                                                     

 ٧، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرةم)، ١٩٦٩مبارك، عڴي ( )٤٦(
 ).٢١٦-١/٢١٠القاهرة، (ج العامة للكتاب، أجزاء، الهيئة المصرية

 ).٢١٤ - ٢١١أنظر: المرجع السابق، (ص: )٤٧(
، مرجع سابق، العمارة الاسلامية ࡩي التعليم المعماري أنظر: العابد، بديع،  )٤٨(

 ).١٥ - ٨(ص:
أجزاء، الطبعة التاسعة،  ٣، حديث الأربعاءم)، ١٩٢٥أنظر: حس؈ن، طه ( )٤٩(

طه حس؈ن لمؤلف  ). يوجد رأي مشابه لرأي١/١٥دار المعارف، القاهرة، (ج
كتاب ٰڈر م)، ١٩٣٣كتاب ٰڈر الذهب. أنظر: الحلۗܣ (الغزي) كامل الباڲي (

  ).١/٢١م، (ج١٩٩٩أجزاء، دار القلم العربي بحلب،  ٣،الذهب ࡩي تاريخ حلب
  


